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ــره  ــة مــرة، فغي ــى يســتغفر فــي المجلــس الواحــد مائ حت
الاســتغفار  فــي  يَجِــدَّ  أن  والأحــرى  الأولــى  بطريــق 

ــه. ــرَ من وَيكُْثِ
وذكــر الفخــر الــرّازي فــي تفســيره الكبيــر مفاتيــح الغيــب 
فــي معنــى اســتغفار النبّــيّ غ وجوهًــا فقــال: »أحدهــا: 
أنّ اســتغفار النبــي جــار مجــرى التســبيح، وذلــك لأنــه 

وصــف الله بأنــه غفّــار.
وثانيهــا: تعبــده الله بذلــك ليقتــدي بــه غيــره، إذ لا يأمــن 
كلّ مكلَّــف عــن تقصيــر يقــع منــه فــي عبادتــه، وفيــه تنبيــه 
علــى أنــه مــع شــدة اجتهــاده وعصمتــه مــا كان يســتغني 

عــن الاســتغفار، فكيــف مــن دونــه. 
وثالثها: أن الاستغفار كان عن ترك الأفضل. 

ورابعهــا: أن الاســتغفار كان بســبب أن كل طاعــة أتــى 
بهــا العبــد، فــإذا قابلهــا بإحســان الــرب وجدهــا قاصــرة 
الله  فليســتغفر  النعمــة،  تلــك  شــكر  بــأداء  الوفــاء  عــن 

لأجــل ذلــك. 
فــي  الواقــع  التقصيــر  بســبب  الاســتغفار  وخامســها: 
الســلوك، لأن الســائر إلــى الله إذا وصــل إلــى مقــام فــي 
العبوديــة ثــم تجــاوز عنــه، فبعــد تجــاوزه عنــه يــرى ذلــك 
المقــام قاصــرا فيســتغفر الله عنــه، ولمــا كانــت مراتــب 
الســير إلــى الله غيــر متناهيــة، لا جــرم كانــت مراتــب هــذا 

ــة«. ــر متناهي الاســتغفار غي

ــا، وأنقاهــم ســريرةً، وأكملهــم  وهــم أطهــر الخلــق قلوبً
ــا، وأتقاهــم لّله وأشــدّهم طاعــة لــه، ومنزّهــون عــن  خُلُقً
الهــوى، ومبــرّؤون مــن الذّنــوب، صلــوات الّله وســامه 
عليهــم أجمعيــن، ففــي قصّــة آدم عليــه السّــام حيــن 

أكل مــن الشّــجرة: ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح 
]البقــرة: 37[.  ﴾ بخ بم بىبي 

والكلمــات التــي تلقّاهــا آدم عليــه السّــام هــي مــا ذكــره 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وجــلّ:  عــزّ  الّله 

.]23 ]الأعــراف:  ڀڀ﴾  ڀ  ڀ  پ 
وفــي قصــة موســى عليــه السّــام قــال الّله تعالــى: ﴿ڎ 
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

.]16 ]القصــص:  گگ﴾ 
وأمــر الّله تعالــى خاتــم أنبيائه بالاســتغفار فقال: ﴿ڇ 
]النصــر:   ﴾ ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ 

.]3
عــن  الصّحيحيــن  ففــي  الاســتغفار،  كثيــر  غ  فــكان 
عائشــة ق أنهّــا قالــت: »كَانَ النَّبِــيُّ غ يكُْثِــرُ أنَْ يَقُــولَ 
فِــي رُكُوعِــهِ وَسُــجُودِهِ: سُــبْحَانَكَ اللَّهُــمَّ رَبَّنَــا وَبِحَمْــدِكَ، 

ــرْآنَ«. لُ القُ ــأوََّ ــي، يَتَ ــرْ لِ ــمَّ اغْفِ اللَّهُ
وروى أحمــد وأبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه عــن 
ِ غ فِــي  ــا لَنَعُــدُّ لِرَسُــولِ اللهَّ ابــن عمــر ل قــال: »إِنْ كُنَّ
 ، ةٍ: رَبِّ اغْفِــرْ لِــي، وَتُــبْ عَلَيَّ الْمَجْلِــسِ الْوَاحِــدِ مِائـَـةَ مَــرَّ

حِيــمُ«. ابُ الرَّ ــوَّ ــتَ التَّ ــكَ أنَْ إِنَّ
ــه  ــه قــد غفــر الله ل ــه الصــاة والســام مــع كون وهــو علي
مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، كان يكثــر مــن الاســتغفار، 
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الحمــد لّله، والصّــاة والسّــام علــى رســول الّله، وعلى 
آلــه وأصحابــه ومن والاه.

ــإنّ مــن شــأن الإنســان أن يذنــب ويخطــأ،  ــا بعــد؛ ف أمّ
ــدَّ لــه مــن  ــلَ عليــه مــن حــبّ الشّــهوات، ولا بُ لمــا جُبِ
الرّجــوع إلــى ربّــه والإنابــة إليــه والاســتغفار مــن ذنوبه، 
طلبًــا للعفــو والصّفــح ومحــو السّــيّئات، ومــن رُزِقَ 

ــرَمَ المغفــرة. الاســتغفار لــم يحُْ

معنى الاستغفار:

الاســتغفارُ: اســتفعالٌ من المغفرة، أي طلب المغفرة، 
ــرَ  ــالُ: غَفَ ــتْرُ للذنــوب والعفــو عنهــا، يقَُ والمغفــرةُ السَّ

ُ لَــكَ غَفْــرًا وغُفْرَانًــا ومَغْفِــرَةً. اللهَّ
الغَفْــرِ:  »أصــلُ  اللّغــة:  تهذيــب  فــي  الأزهــري  قــال 
ــتْرُ والتَّغطيــةُ، وَغفــر الله ذنوبَــهُ، أيَ سَــترها وَلــم  السَّ
ــيْءٍ ســترتَهُ  ــأَِ، وكلُّ شَ ــا علــى رُؤُوس الْمَ ــهُ بهَ يَفْضَحْ

فقــد غفرتَــهُ«.

الفرق بين التوبة والاستغفار:

الاســتغفار طلــب المغفــرة، والتّوبــة النـّـدم علــى مــا 
ســلف والعــزمُ علــى تــرك العَــوْدِ فــي الذّنــوب.

التّوبــة  بذكــر  وأحاديــث  آيــات  وردت  وقــد 
والاســتغفار، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ہ ہ 

ےۓ﴾  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ 
.]74 ]المائــدة: 

وقولــه تعالــى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄڄ﴾ ]هــود: 90[.

قــال ابــن قدامــة فــي جامــع العلــوم والحكــم: »وكثيــرًا مــا 
يقُْــرَنُ الاســتغفارُ بذكــر التّوبــة، فيكــون الاســتغفارُ حينئــذٍ 
عبــارةً عــن طلــب المغفــرة باللّســان، والتّوبــة عبــارة عــن 

الإقــاع عــن الذّنــوب بالقلــوب والجــوارح«.
من أسماء الله الحسنى الغفّار والغفور:

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ تعالــى:  الله  قــال 
.]66 ]ص:   ﴾ چڇ 

وقــال تعالــى: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱں﴾ ]طــه: 82[.

وقال تعالى: ﴿ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى﴾ 
]الحِجر: 49[.

والغفّــار والغفــور مــن صيــغ المبالغــة، ومعناهمــا السّــاتر 
خطاياهــم  عــن  المتجــاوز  وعيوبهــم،  عبــاده  لذنــوب 

وذنوبهــم.

وجوب الاستغفار عند حصول الذنب: 

الذّنــب واجــب، ســواء كان  الاســتغفار عنــد حصــول 
ــرًا  ــه تعالــى مخب ــه قول ــرًا، دلّ علــى وجوب ــرًا أو صغي كبي

عــن قــول نــوح لقومــه: ﴿ ی ی ی ی ئج 
.]10 ]نــوح:   ﴾ ئحئم 

وقولــه تعالــى: ﴿ہ ہ ہ ھ ھھ 

]المائــدة: 74[. ھ ے ےۓ﴾ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  تعالــى:  وقولــه 
ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

.]6 ]فصلــت:   ﴾ ژژ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  وقولــه 

.]106 ]النســاء:  پپ﴾ 

استحباب الاستغفار لما يحصل من التقصير.

الاســتغفار مســتحب فــي كلّ وقــت ومــكان، وعلــى كلّ 
حــال، لمــا يقــع من الخطأ والنسّــيان، ومخافة ما يحصل 
عواقــب  مــن  وحــذرًا  الحســنات،  فــي  التّقصيــر  مــن 
الهفــوات، وعليــه يــدل قولــه تعالــى عقــب آيــات الحــجّ: 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک 
]البقــرة: 199[. ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴾ 

وهــو  غ  النبّــيّ  اســتغفار  كثــرة  أيضًــا  عليــه  ويــدل 
المعصــوم مــن الكبائــر والصّغائــر، ففــي صحيــح مســلم 
عــن أبــي هريــرة ف قــال: ســمعت رســول الّله غ 
ــوبُ إِلَيْــهِ فِــي اليَــوْمِ  َ وَأتَُ ــي لََأسَْــتَغْفِرُ اللَّهَّ ِ إِنِّ يقــول: »وَاللَّهَّ

ةً«. ــنْ سَــبْعِينَ مَــرَّ أكَْثَــرَ مِ
وروى مســلم عــن الأغََــرِّ المُزَنِــيِّ ف أنّ رســول الّله 
 ،َ ــي لََأسَْــتَغْفِرُ اللَّهَّ ــهُ لَيُغَــانُ عَلَــى قَلْبِــي، وَإِنِّ غ قــال: »إِنَّ

ةٍ«.  فِــي الْيَــوْمِ مِائَــةَ مَــرَّ

الاستغفار سنة الأنبياء والمرسلين.

ــا مــن التّقصيــر،  كان مــن ســنةّ الأنبيــاء الاســتغفار خوفً
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الحمــد لّله، والصّــاة والسّــام علــى رســول الّله، وعلى 
آلــه وأصحابــه ومن والاه.

ــإنّ مــن شــأن الإنســان أن يذنــب ويخطــأ،  ــا بعــد؛ ف أمّ
ــدَّ لــه مــن  ــلَ عليــه مــن حــبّ الشّــهوات، ولا بُ لمــا جُبِ
الرّجــوع إلــى ربّــه والإنابــة إليــه والاســتغفار مــن ذنوبه، 
طلبًــا للعفــو والصّفــح ومحــو السّــيّئات، ومــن رُزِقَ 

ــرَمَ المغفــرة. الاســتغفار لــم يحُْ

معنى الاستغفار:

الاســتغفارُ: اســتفعالٌ من المغفرة، أي طلب المغفرة، 
ــرَ  ــالُ: غَفَ ــتْرُ للذنــوب والعفــو عنهــا، يقَُ والمغفــرةُ السَّ

ُ لَــكَ غَفْــرًا وغُفْرَانًــا ومَغْفِــرَةً. اللهَّ
الغَفْــرِ:  »أصــلُ  اللّغــة:  تهذيــب  فــي  الأزهــري  قــال 
ــتْرُ والتَّغطيــةُ، وَغفــر الله ذنوبَــهُ، أيَ سَــترها وَلــم  السَّ
ــيْءٍ ســترتَهُ  ــأَِ، وكلُّ شَ ــا علــى رُؤُوس الْمَ ــهُ بهَ يَفْضَحْ

فقــد غفرتَــهُ«.

الفرق بين التوبة والاستغفار:

الاســتغفار طلــب المغفــرة، والتّوبــة النـّـدم علــى مــا 
ســلف والعــزمُ علــى تــرك العَــوْدِ فــي الذّنــوب.

التّوبــة  بذكــر  وأحاديــث  آيــات  وردت  وقــد 
والاســتغفار، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ہ ہ 

ےۓ﴾  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ 
.]74 ]المائــدة: 

وقولــه تعالــى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄڄ﴾ ]هــود: 90[.

قــال ابــن قدامــة فــي جامــع العلــوم والحكــم: »وكثيــرًا مــا 
يقُْــرَنُ الاســتغفارُ بذكــر التّوبــة، فيكــون الاســتغفارُ حينئــذٍ 
عبــارةً عــن طلــب المغفــرة باللّســان، والتّوبــة عبــارة عــن 

الإقــاع عــن الذّنــوب بالقلــوب والجــوارح«.
من أسماء الله الحسنى الغفّار والغفور:

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ تعالــى:  الله  قــال 
.]66 ]ص:   ﴾ چڇ 

وقــال تعالــى: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱں﴾ ]طــه: 82[.

وقال تعالى: ﴿ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى﴾ 
]الحِجر: 49[.

والغفّــار والغفــور مــن صيــغ المبالغــة، ومعناهمــا السّــاتر 
خطاياهــم  عــن  المتجــاوز  وعيوبهــم،  عبــاده  لذنــوب 

وذنوبهــم.

وجوب الاستغفار عند حصول الذنب: 

الذّنــب واجــب، ســواء كان  الاســتغفار عنــد حصــول 
ــرًا  ــه تعالــى مخب ــه قول ــرًا، دلّ علــى وجوب ــرًا أو صغي كبي

عــن قــول نــوح لقومــه: ﴿ ی ی ی ی ئج 
.]10 ]نــوح:   ﴾ ئحئم 

وقولــه تعالــى: ﴿ہ ہ ہ ھ ھھ 

]المائــدة: 74[. ھ ے ےۓ﴾ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  تعالــى:  وقولــه 
ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

.]6 ]فصلــت:   ﴾ ژژ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  وقولــه 

.]106 ]النســاء:  پپ﴾ 

استحباب الاستغفار لما يحصل من التقصير.

الاســتغفار مســتحب فــي كلّ وقــت ومــكان، وعلــى كلّ 
حــال، لمــا يقــع من الخطأ والنسّــيان، ومخافة ما يحصل 
عواقــب  مــن  وحــذرًا  الحســنات،  فــي  التّقصيــر  مــن 
الهفــوات، وعليــه يــدل قولــه تعالــى عقــب آيــات الحــجّ: 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک 
]البقــرة: 199[. ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴾ 

وهــو  غ  النبّــيّ  اســتغفار  كثــرة  أيضًــا  عليــه  ويــدل 
المعصــوم مــن الكبائــر والصّغائــر، ففــي صحيــح مســلم 
عــن أبــي هريــرة ف قــال: ســمعت رســول الّله غ 
ــوبُ إِلَيْــهِ فِــي اليَــوْمِ  َ وَأتَُ ــي لََأسَْــتَغْفِرُ اللَّهَّ ِ إِنِّ يقــول: »وَاللَّهَّ

ةً«. ــنْ سَــبْعِينَ مَــرَّ أكَْثَــرَ مِ
وروى مســلم عــن الأغََــرِّ المُزَنِــيِّ ف أنّ رســول الّله 
 ،َ ــي لََأسَْــتَغْفِرُ اللَّهَّ ــهُ لَيُغَــانُ عَلَــى قَلْبِــي، وَإِنِّ غ قــال: »إِنَّ

ةٍ«.  فِــي الْيَــوْمِ مِائَــةَ مَــرَّ

الاستغفار سنة الأنبياء والمرسلين.

ــا مــن التّقصيــر،  كان مــن ســنةّ الأنبيــاء الاســتغفار خوفً
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الحمــد لّله، والصّــاة والسّــام علــى رســول الّله، وعلى 
آلــه وأصحابــه ومن والاه.

ــإنّ مــن شــأن الإنســان أن يذنــب ويخطــأ،  ــا بعــد؛ ف أمّ
ــدَّ لــه مــن  ــلَ عليــه مــن حــبّ الشّــهوات، ولا بُ لمــا جُبِ
الرّجــوع إلــى ربّــه والإنابــة إليــه والاســتغفار مــن ذنوبه، 
طلبًــا للعفــو والصّفــح ومحــو السّــيّئات، ومــن رُزِقَ 

ــرَمَ المغفــرة. الاســتغفار لــم يحُْ

معنى الاستغفار:

الاســتغفارُ: اســتفعالٌ من المغفرة، أي طلب المغفرة، 
ــرَ  ــالُ: غَفَ ــتْرُ للذنــوب والعفــو عنهــا، يقَُ والمغفــرةُ السَّ

ُ لَــكَ غَفْــرًا وغُفْرَانًــا ومَغْفِــرَةً. اللهَّ
الغَفْــرِ:  »أصــلُ  اللّغــة:  تهذيــب  فــي  الأزهــري  قــال 
ــتْرُ والتَّغطيــةُ، وَغفــر الله ذنوبَــهُ، أيَ سَــترها وَلــم  السَّ
ــيْءٍ ســترتَهُ  ــأَِ، وكلُّ شَ ــا علــى رُؤُوس الْمَ ــهُ بهَ يَفْضَحْ

فقــد غفرتَــهُ«.

الفرق بين التوبة والاستغفار:

الاســتغفار طلــب المغفــرة، والتّوبــة النـّـدم علــى مــا 
ســلف والعــزمُ علــى تــرك العَــوْدِ فــي الذّنــوب.

التّوبــة  بذكــر  وأحاديــث  آيــات  وردت  وقــد 
والاســتغفار، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿ہ ہ 

ےۓ﴾  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ 
.]74 ]المائــدة: 

وقولــه تعالــى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄڄ﴾ ]هــود: 90[.

قــال ابــن قدامــة فــي جامــع العلــوم والحكــم: »وكثيــرًا مــا 
يقُْــرَنُ الاســتغفارُ بذكــر التّوبــة، فيكــون الاســتغفارُ حينئــذٍ 
عبــارةً عــن طلــب المغفــرة باللّســان، والتّوبــة عبــارة عــن 

الإقــاع عــن الذّنــوب بالقلــوب والجــوارح«.
من أسماء الله الحسنى الغفّار والغفور:

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ تعالــى:  الله  قــال 
.]66 ]ص:   ﴾ چڇ 

وقــال تعالــى: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱں﴾ ]طــه: 82[.

وقال تعالى: ﴿ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى﴾ 
]الحِجر: 49[.

والغفّــار والغفــور مــن صيــغ المبالغــة، ومعناهمــا السّــاتر 
خطاياهــم  عــن  المتجــاوز  وعيوبهــم،  عبــاده  لذنــوب 

وذنوبهــم.

وجوب الاستغفار عند حصول الذنب: 

الذّنــب واجــب، ســواء كان  الاســتغفار عنــد حصــول 
ــرًا  ــه تعالــى مخب ــه قول ــرًا، دلّ علــى وجوب ــرًا أو صغي كبي

عــن قــول نــوح لقومــه: ﴿ ی ی ی ی ئج 
.]10 ]نــوح:   ﴾ ئحئم 

وقولــه تعالــى: ﴿ہ ہ ہ ھ ھھ 

]المائــدة: 74[. ھ ے ےۓ﴾ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  تعالــى:  وقولــه 
ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

.]6 ]فصلــت:   ﴾ ژژ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ﴿ٱ  تعالــى:  وقولــه 

.]106 ]النســاء:  پپ﴾ 

استحباب الاستغفار لما يحصل من التقصير.

الاســتغفار مســتحب فــي كلّ وقــت ومــكان، وعلــى كلّ 
حــال، لمــا يقــع من الخطأ والنسّــيان، ومخافة ما يحصل 
عواقــب  مــن  وحــذرًا  الحســنات،  فــي  التّقصيــر  مــن 
الهفــوات، وعليــه يــدل قولــه تعالــى عقــب آيــات الحــجّ: 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک 
]البقــرة: 199[. ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ﴾ 

وهــو  غ  النبّــيّ  اســتغفار  كثــرة  أيضًــا  عليــه  ويــدل 
المعصــوم مــن الكبائــر والصّغائــر، ففــي صحيــح مســلم 
عــن أبــي هريــرة ف قــال: ســمعت رســول الّله غ 
ــوبُ إِلَيْــهِ فِــي اليَــوْمِ  َ وَأتَُ ــي لََأسَْــتَغْفِرُ اللَّهَّ ِ إِنِّ يقــول: »وَاللَّهَّ

ةً«. ــنْ سَــبْعِينَ مَــرَّ أكَْثَــرَ مِ
وروى مســلم عــن الأغََــرِّ المُزَنِــيِّ ف أنّ رســول الّله 
 ،َ ــي لََأسَْــتَغْفِرُ اللَّهَّ ــهُ لَيُغَــانُ عَلَــى قَلْبِــي، وَإِنِّ غ قــال: »إِنَّ

ةٍ«.  فِــي الْيَــوْمِ مِائَــةَ مَــرَّ

الاستغفار سنة الأنبياء والمرسلين.

ــا مــن التّقصيــر،  كان مــن ســنةّ الأنبيــاء الاســتغفار خوفً



56

ــره  ــة مــرة، فغي ــى يســتغفر فــي المجلــس الواحــد مائ حت
الاســتغفار  فــي  يَجِــدَّ  أن  والأحــرى  الأولــى  بطريــق 

ــه. ــرَ من وَيكُْثِ
وذكــر الفخــر الــرّازي فــي تفســيره الكبيــر مفاتيــح الغيــب 
فــي معنــى اســتغفار النبّــيّ غ وجوهًــا فقــال: »أحدهــا: 
أنّ اســتغفار النبــي جــار مجــرى التســبيح، وذلــك لأنــه 

وصــف الله بأنــه غفّــار.
وثانيهــا: تعبــده الله بذلــك ليقتــدي بــه غيــره، إذ لا يأمــن 
كلّ مكلَّــف عــن تقصيــر يقــع منــه فــي عبادتــه، وفيــه تنبيــه 
علــى أنــه مــع شــدة اجتهــاده وعصمتــه مــا كان يســتغني 

عــن الاســتغفار، فكيــف مــن دونــه. 
وثالثها: أن الاستغفار كان عن ترك الأفضل. 

ورابعهــا: أن الاســتغفار كان بســبب أن كل طاعــة أتــى 
بهــا العبــد، فــإذا قابلهــا بإحســان الــرب وجدهــا قاصــرة 
الله  فليســتغفر  النعمــة،  تلــك  شــكر  بــأداء  الوفــاء  عــن 

لأجــل ذلــك. 
فــي  الواقــع  التقصيــر  بســبب  الاســتغفار  وخامســها: 
الســلوك، لأن الســائر إلــى الله إذا وصــل إلــى مقــام فــي 
العبوديــة ثــم تجــاوز عنــه، فبعــد تجــاوزه عنــه يــرى ذلــك 
المقــام قاصــرا فيســتغفر الله عنــه، ولمــا كانــت مراتــب 
الســير إلــى الله غيــر متناهيــة، لا جــرم كانــت مراتــب هــذا 

ــة«. ــر متناهي الاســتغفار غي

ــا، وأنقاهــم ســريرةً، وأكملهــم  وهــم أطهــر الخلــق قلوبً
ــا، وأتقاهــم لّله وأشــدّهم طاعــة لــه، ومنزّهــون عــن  خُلُقً
الهــوى، ومبــرّؤون مــن الذّنــوب، صلــوات الّله وســامه 
عليهــم أجمعيــن، ففــي قصّــة آدم عليــه السّــام حيــن 

أكل مــن الشّــجرة: ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح 
]البقــرة: 37[.  ﴾ بخ بم بىبي 

والكلمــات التــي تلقّاهــا آدم عليــه السّــام هــي مــا ذكــره 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وجــلّ:  عــزّ  الّله 

.]23 ]الأعــراف:  ڀڀ﴾  ڀ  ڀ  پ 
وفــي قصــة موســى عليــه السّــام قــال الّله تعالــى: ﴿ڎ 
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

.]16 ]القصــص:  گگ﴾ 
وأمــر الّله تعالــى خاتــم أنبيائه بالاســتغفار فقال: ﴿ڇ 
]النصــر:   ﴾ ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ 

.]3
عــن  الصّحيحيــن  ففــي  الاســتغفار،  كثيــر  غ  فــكان 
عائشــة ق أنهّــا قالــت: »كَانَ النَّبِــيُّ غ يكُْثِــرُ أنَْ يَقُــولَ 
فِــي رُكُوعِــهِ وَسُــجُودِهِ: سُــبْحَانَكَ اللَّهُــمَّ رَبَّنَــا وَبِحَمْــدِكَ، 

ــرْآنَ«. لُ القُ ــأوََّ ــي، يَتَ ــرْ لِ ــمَّ اغْفِ اللَّهُ
وروى أحمــد وأبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه عــن 
ِ غ فِــي  ــا لَنَعُــدُّ لِرَسُــولِ اللهَّ ابــن عمــر ل قــال: »إِنْ كُنَّ
 ، ةٍ: رَبِّ اغْفِــرْ لِــي، وَتُــبْ عَلَيَّ الْمَجْلِــسِ الْوَاحِــدِ مِائـَـةَ مَــرَّ

حِيــمُ«. ابُ الرَّ ــوَّ ــتَ التَّ ــكَ أنَْ إِنَّ
ــه  ــه قــد غفــر الله ل ــه الصــاة والســام مــع كون وهــو علي
مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، كان يكثــر مــن الاســتغفار، 
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ــره  ــة مــرة، فغي ــى يســتغفر فــي المجلــس الواحــد مائ حت
الاســتغفار  فــي  يَجِــدَّ  أن  والأحــرى  الأولــى  بطريــق 

ــه. ــرَ من وَيكُْثِ
وذكــر الفخــر الــرّازي فــي تفســيره الكبيــر مفاتيــح الغيــب 
فــي معنــى اســتغفار النبّــيّ غ وجوهًــا فقــال: »أحدهــا: 
أنّ اســتغفار النبــي جــار مجــرى التســبيح، وذلــك لأنــه 

وصــف الله بأنــه غفّــار.
وثانيهــا: تعبــده الله بذلــك ليقتــدي بــه غيــره، إذ لا يأمــن 
كلّ مكلَّــف عــن تقصيــر يقــع منــه فــي عبادتــه، وفيــه تنبيــه 
علــى أنــه مــع شــدة اجتهــاده وعصمتــه مــا كان يســتغني 

عــن الاســتغفار، فكيــف مــن دونــه. 
وثالثها: أن الاستغفار كان عن ترك الأفضل. 

ورابعهــا: أن الاســتغفار كان بســبب أن كل طاعــة أتــى 
بهــا العبــد، فــإذا قابلهــا بإحســان الــرب وجدهــا قاصــرة 
الله  فليســتغفر  النعمــة،  تلــك  شــكر  بــأداء  الوفــاء  عــن 

لأجــل ذلــك. 
فــي  الواقــع  التقصيــر  بســبب  الاســتغفار  وخامســها: 
الســلوك، لأن الســائر إلــى الله إذا وصــل إلــى مقــام فــي 
العبوديــة ثــم تجــاوز عنــه، فبعــد تجــاوزه عنــه يــرى ذلــك 
المقــام قاصــرا فيســتغفر الله عنــه، ولمــا كانــت مراتــب 
الســير إلــى الله غيــر متناهيــة، لا جــرم كانــت مراتــب هــذا 

ــة«. ــر متناهي الاســتغفار غي

ــا، وأنقاهــم ســريرةً، وأكملهــم  وهــم أطهــر الخلــق قلوبً
ــا، وأتقاهــم لّله وأشــدّهم طاعــة لــه، ومنزّهــون عــن  خُلُقً
الهــوى، ومبــرّؤون مــن الذّنــوب، صلــوات الّله وســامه 
عليهــم أجمعيــن، ففــي قصّــة آدم عليــه السّــام حيــن 

أكل مــن الشّــجرة: ﴿ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح 
]البقــرة: 37[.  ﴾ بخ بم بىبي 

والكلمــات التــي تلقّاهــا آدم عليــه السّــام هــي مــا ذكــره 
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  وجــلّ:  عــزّ  الّله 

.]23 ]الأعــراف:  ڀڀ﴾  ڀ  ڀ  پ 
وفــي قصــة موســى عليــه السّــام قــال الّله تعالــى: ﴿ڎ 
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

.]16 ]القصــص:  گگ﴾ 
وأمــر الّله تعالــى خاتــم أنبيائه بالاســتغفار فقال: ﴿ڇ 
]النصــر:   ﴾ ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ 

.]3
عــن  الصّحيحيــن  ففــي  الاســتغفار،  كثيــر  غ  فــكان 
عائشــة ق أنهّــا قالــت: »كَانَ النَّبِــيُّ غ يكُْثِــرُ أنَْ يَقُــولَ 
فِــي رُكُوعِــهِ وَسُــجُودِهِ: سُــبْحَانَكَ اللَّهُــمَّ رَبَّنَــا وَبِحَمْــدِكَ، 

ــرْآنَ«. لُ القُ ــأوََّ ــي، يَتَ ــرْ لِ ــمَّ اغْفِ اللَّهُ
وروى أحمــد وأبــو داود والترمــذي وابــن ماجــه عــن 
ِ غ فِــي  ــا لَنَعُــدُّ لِرَسُــولِ اللهَّ ابــن عمــر ل قــال: »إِنْ كُنَّ
 ، ةٍ: رَبِّ اغْفِــرْ لِــي، وَتـُـبْ عَلَيَّ الْمَجْلِــسِ الْوَاحِــدِ مِائـَـةَ مَــرَّ

حِيــمُ«. ابُ الرَّ ــوَّ ــتَ التَّ ــكَ أنَْ إِنَّ
ــه  ــه قــد غفــر الله ل ــه الصــاة والســام مــع كون وهــو علي
مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، كان يكثــر مــن الاســتغفار، 


